
جمال محمد إبراهيم

ـ1
حمل ما حصل عام 1958 بين السودان ومصر 
من الــدلالات ما هو جدير بالتمعّن، وبفهم 
إســقــاطــاتــه عــلــى الــواقــع المــاثــل فــي المنطقة 
الــعــربــيــة.   فــي ذلــك الــعــام آلــت إدارة البلاد 
 يرفع شعار السّودان 

ّ
إلى الحزب الذي ظل

للسودانيين، وهو الحزب السوداني الأبعد 
من مصر، وتراجع الحزب الذي رفع رايات 
الاستقلال منذ 1956 عن سدّة الحكم، وهو 
 ومؤسّساتٍ(، 

ً
الحزب الأقرب لمصر )حكومة

وعــــــرف بـــأنـــه حـــــزب الاتــــحــــاديــــين. طــالــبــت 
أمـــام  تــقــف  مـــن مــصــر ألا  الـــجـــديـــدة  الإدارة 
حلايب  ث 

ّ
مثل فــي  انتخابية  دائـــرة  اعتماد 

ادّعــت  أرضــا سودانية.  باعتباره  وشلاتين 
ث ضمن حدودها، واختلفت 

ّ
المثل أن  مصر 

دولتا وادي النيل. لم يفلح وزير الخارجية 
السوداني في حينه، محمد أحمد المحجوب، 
الذي راهن على صداقته مع الرئيس جمال 
بالتنازل  يقنع مصر  أن  فــي  الــنــاصــر،  عبد 
عن ذلك الادّعــاء. استأذن المحجوبُ ناصرَ، 
الرئاسي،  الأخير  لقائهما في مكتب  خلال 
الــســودان في  لــه بمهاتفة سفير  أن يسمح 
الأمم المتحدة، ليقول للسفير بعدها جملة 

سلام الكواكبي

ظهر بوضوح، في السنوات العشر الماضية، 
تــصــاعــد تــوجّــه الــنــاخــبــين الأوروبـــيـــين إلــى 
تطرّف 

ُ
التصويت لأحزاب اليمين واليمين الم

فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة، فـــي الــــدول 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبــي )27 دولــة(، 
كــمــا سُــجّــل ارتـــفـــاع مــلــحــوظ فــي الــحــضــور 
ـــتـــطـــرّف فـــي الــبــرلمــان 

ُ
الــيــمــيــنــي والــيــمــنــي الم

الأوروبــــــــــي، تـــحـــديـــداً مــــن بـــعـــد انــتــخــابــات 
ــشــكّــل هــذه 

ُ
يــونــيــو/حــزيــران المــاضــي. ولـــم ت

 لــلــمــراقــبــين المــتــابــعــين 
ً
الـــظـــاهـــرة مـــفـــاجـــأة

ــذه الــســنــوات  لــلــشــؤون الأوروبــــيــــة خـــلال هـ
ــذي  ــتــــراجــــع الــ ــع الــ ــيــــة، خـــصـــوصـــا مــ المــــاضــ
وصــل إلــى حــدود مقلقة فــي أداء حكومات 
أحـــــزاب الـــوســـط أو الــيــســار الــتــقــلــيــدي، أو 
تلك الناجمة عن تحالف وقتي بين اليمين 
المعتدل واليسار المعتدل. ولقد سال الحبر 
الـــكـــثـــيـــر فــــي كـــتـــابـــة الـــنـــصـــوص الــبــحــثــيــة 
أسباب  أكثر  استعرضت  التي  والتحليلية 

هذا التحوّل يمينا. 
براعم نتائج وصول أحزاب اليمين إلى الحكم 
ت في البدء بتنفيذ خطوات عملية لطالما 

ّ
تمثل

ــزاب وهــم  ــ ــحــو هـــذه الأحـ
ّ

اســتــعــرضــهــا مــرش
يخوضون أتون حملاتهم الانتخابية. ولقد 
أساسا  التنفيذية  الخطوات  هــذه  ارتبطت 
ان شائكان لطالما 

ّ
ي الهجرة والأمن. ملف

ّ
بملف

كــانــا مبعث خــلافــات ســيــاســيــة مــســتــدامــة، 
 منهما 

ّ
كما كانا من المفترض أن يرتبط كل

بعوامل متنوعة مرتبطة بدورها بمعاييرَ 
ــةٍ واجــتــمــاعــيــةٍ،  ديـــمـــوغـــرافـــيـــةٍ واقـــتـــصـــاديـ
ــراءات  ــ ــهــمــا فــي مــخــيّــلــة وخــطــاب وإجـ

ّ
ولــكــن

صانعي الــســيــاســات وأصــحــاب الــقــرار في 
الأوساط اليمينية، على أنواعها، مرتبطان 
ببعضهما بعضا بشكل شديد اللحمة. فلا 
 

ّ
ح سياسي يميني للحديث عن الملف

ّ
يتنط

الأمــنــي مــن دون الــتــطــرّق إلــى دور الهجرة 
والمــهــاجــريــن فـــي تــوتــيــر حــالــة الاســتــقــرار، 
المواطن ينعم بها، كما وترهيب  كــان  التي 
ما استعرض هؤلاء 

ّ
الآمنين. وفي المقابل، كل

 الهجرة ونتائجها السالبة الوخيمة 
َ
مسألة

حكما في مخيلتهم على حيوات المواطنين 
)رغم حصيلة ضخمة من الدراسات العلمية 
فتئوا،  ما  فهم  العكس(  تؤكّد  التي  الجادّة 
وا( من ربطها بالتأسيس 

ّ
وا )ويمل

ّ
ولم يكل

لانــعــدام الاســتــقــرار الأمــنــي، وبــأنــهــا تشكّل 
تهديداً صريحا للأمن الإنساني في البلاد. 

سوسن جميل حسن

تشرين  )أكتوبر/  الحالي  الشهر  ينتهي 
الــــذي  لـــلـــمـــدن،  الـــعـــالمـــي  بـــالـــيـــوم  الأول( 
المتحدة  لــلأمــم  الــعــامــة  الجمعية  حــدّدتــه 
فـــــي يـــــــوم 31 مــــنــــه، يـــخـــتـــتـــم شــــهــــراً مــن 
ــو ما  ــدام، وهــ ــتـ ــر المـــسـ

ّ
مـــنـــاصـــرة الــتــحــض

يعرف بـ »أكتوبر الحضري«. وفي الوقت 
ع فيه أن يعيش ما يقرب من 

ّ
الــذي يتوق

الحضرية،  المناطق  فــي  الــنــاس  مــن   %60
حــيــث ســتــكــون أعـــمـــار 60% مـــن ســكّــان 
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ّ
ـــن تــلــك المـــنـــاطـــق الــحــضــريــة تــحــت سـ

ـــحـــرَز نــحــو تحقيق 
ُ
عــامــا. ومـــع الــتــقــدّم الم

أهــداف التنمية المستدامة، لم تــزل المــدن، 
وبــخــاصّــة فــي الــجــنــوب الــعــالمــي، تكافح 
ممّا  البيئي،  والــتــدهــور  والــتــفــاوت  الفقر 
خاذ إجــراءات عاجلة، بحسب 

ّ
ات يستلزم 

الأمم المتحدة.
لــكــن مــــدن مــنــطــقــتــنــا المــــــــوّارة بــالــحــروب 
لديها، إضافة إلى ما تعاني دول الجنوب 
ـــع يـــهـــدّد وجـــودهـــا، مــنــذ أن  الــعــالمــي، واقـ
علن قيام دولة إسرائيل في المنطقة، بل 

ُ
أ

وشعبها  للتدمير  تــتــعــرّض  منطقة  هــي 
يتعرّض للإبادة. هذا ما تفعله إسرائيل 
ة مــنــذ 7 أكــتــوبــر )2023(، والــيــوم 

ّ
فــي غـــز

تــمــارس الأســالــيــب نفسها فــي الــجــنــوب 
الــلــبــنــانــي، وفـــي مــديــنــة بــيــروت عاصمة 

الدولة ذات السيادة. 
المـــتـــحـــدة نــصــب عينيها  وضـــعـــت الأمـــــم 
قا 

ّ
الموعد النهائي لتنفيذ 17 هدافا متعل

بالتنمية المستدامة في عام 2030. بينما 
 لحظة أن 

ّ
الــواقــع يُــقــدّم الــبــراهــين فــي كـــل

العالم يبتعد عن هذه الأهداف، ويدحرج 
ــجــى. قــال الأمــين الــعــام للأمم 

َ
ــرت

ُ
المــوعــد الم

ــداف  ــن الأهـــ المـــتـــحـــدة: »عـــبـــر مــجــمــوعــة مـ
الحاسمة، من الفقر والجوع إلى المساواة 
بـــين الــجــنــســين والــتــعــلــيــم، لا نــشــهــد أيّ 
تقدّم، بل تراجعا«. لكن، هل تمتلك مدننا 
الفقر  المــشــكــلات،  هـــذه  فــي  التفكير  تـــرف 
والــجــوع والمـــســـاواة والــتــعــلــيــم، فــي وقــت 
 

ّ
يُفترَض أن يكون الهرب من الموت هو جل

ما تحتاج إليه اليوم أو تطمح به؟
إن الأهـــداف الأولــى التي يجب تحقيقها 
الجودة  ر عالي 

ّ
التحض أجــل تحقيق  من 

هــي الــحــدّ مــن الــتــلــوث لــلــفــرد، وتحسين 
صلة 

ّ
جــودة الــهــواء، وتطوير خــدمــات مت

الــجــمــيــع.  مــــتــــنــــاول  فــــي  الأداء  وعــــالــــيــــة 
أطـــروحـــات واعـــــدة، لــكــن أيـــن مــنــهــا المــدن 
الحروب  تهديد  تحت  الواقعة  والمناطق 
بــــاســــتــــمــــرار؟ حــــتــــى لـــــو الـــتـــفـــتـــت الأمـــــم 
المـــتـــحـــدة إلــــى مــشــاكــل شـــعـــوب المــنــطــقــة، 
ــل فــــي المــجــتــمــع  ــاعـ ــفـ ــو تـــأثـــيـــرهـــا الـ ــا هــ مــ
التأثير في  الدولي؟ ما هي قدرتها على 
ــاع الــقــرار فــي العالم، خــاصّــة أميركا 

ّ
صــن

بجبروتها وقوتها مع حلفائها، وأولهم 
إسرائيل؟ ... النمو يشكّل مشكلة للبلدان 
النامية والاقتصادات الناشئة، حتى من 
فهي  ة 

ّ
غـــز لقطاع  وبالنسبة  حـــرب،  دون 

واقــعــة تحت الحصار بــين حــرب وحــرب. 
وبــالــتــالــي، فــالمــجــمــوعــة الــســكّــانــيــة الــتــي 
تــعــيــش فــيــهــا مــقــيّــدة وغـــيـــر قـــــادرة على 
مــعــالــجــة مــشــاكــلــهــا الــحــيــاتــيــة وتحسين 
مـــســـتـــواهـــا، وهــــي تــفــتــقــر إلــــى الــوســائــل 
الناس بمستوى معيشي  لتزويد  المالية 
المساكن،  نقصَ  الــعــواقــب  مــعــيّن. وتشمل 
ـــــرة بـــواقـــع  ــــوم مـــــدمَّ ــيـ ــ ــتــــي أصـــبـــحـــت الـ الــ
الـــشـــرب  ومــــيــــاه  الـــــغـــــذاء  ــقــــص  ونــ  ،%80
الكافي  غير  ص 

ّ
التخل حتى  والــكــهــربــاء، 

من مياه الصرف الصحي وما يسبّبه من 
الأمراض. بل على مستوى الأفراد أيضا، 
فــهــم يــفــتــقــرون إلـــى المـــال لــعــلاج أنفسهم 
المشاكل  العيش بمستوى معيّن. هذه  أو 
نــفــســهــا يـــعـــانـــي مـــنـــهـــا كـــثـــيـــر مــــن المــــدن 
المــمّــتــدة، يضاف  أزمــتــه  بسبب  اللبنانية 

واحدة: »قدّم الشكوى«. تلك قصة النزاع الذي 
 
ً
النيل، وبقي ماثلا نشب بين دولتي وادي 

إلى الساعة بينهما. 

ـ2
الــســودان  يتقدّم  لــم  لِــمَ  أن يسأل  وللمراقب 
الدول  لجامعة  العامّة  الأمانة  إلى  بشكواه 
العربية، ولجأ مباشرة إلى الأمم المتحدة؟... 
ـــين. 

َ
ــت فـــــي مـــلاحـــظـ ــــخــــتــــصَــــر 

ُ
ت ــة  ــ ــابــ ــ إن الإجــ

أولاهما أن السودان هو تاسع دولة تلتحق 
بالجامعة، ويدرك تمام الإدراك هيمنة مصر 
على شؤون أمانة الجامعة، بوجود أمينها 
العام وقتذاك المصري. وثانيهما أن الجامعة 
 به 

ّ
لا تملك من الآليات والوسائل ما تفض

 
َّ

النزاعات التي قد تنشب بين أعضائها.  لعل
تفسّر بعض  الدبلوماسية  الأحــدوثــة  هــذه 
جوانب النزاع الذي نشب بين حكومة الأمر 
الواقع في السودان، وحكومة دولة الإمارات. 
ل 

ّ
لقد اتهمت تلك الحكومة الإمارات بالتدخ

السافر في الحرب الداخلية، الدائرة بين قيادة 
حة السودانية الحالية وقوات 

ّ
القوات المسل

 
ً
عسكرية مليشيا  فة 

ّ
المصن الــســريــع  الــدعــم 

خرجت على سلطة الدولة القائمة. وبادرت 
حــكــومــة الأمــــر الـــواقـــع الــســودانــيــة )بــغــض 
النظر عن شرعية ادعائها( بتقديم شكوى 

ين. للاتحاد 
َ
مت

ّ
دول المنطقة عضو في المنظ

فعّالية  مــن  بكثير  أعــلــى  فعالية  الأفــريــقــي 
 لمجلس السلم والأمن 

َّ
الجامعة العربية. إن

 
ً
فــي الاتــحــاد الأفــريــقــي صــلاحــيــاتٍ واســعــة
تشمل جوانب تشاورية ملزمة، مثلما تملك 

الـــقـــدرة عــبــر لــوائــحــهــا فـــي فـــرض عــقــوبــات 
( الــنــزاعــات. 

ّ
 )وفــــض

ِّ
جــزائــيــة، فــي إطـــار حــل

لــــلأســــف! بـــقـــيـــت جـــامـــعـــة الــــــــدول الــعــربــيــة 
ر  تـــطـــوِّ أن  مــــن دون  عـــجـــزهـــا،  فــــي  غــــارقــــة 
ميثاقها القديم، وأن تصلح حال هياكلها، 
ــلــم والأمــــن،  ويــكــون لــهــا جــســم يــعــنــى بــالــسِّ
للجامعة  فتكون  صلاحياته،  على  يُتوافق 
الــنــزاعــات  قــــدرات حقيقية لإطــفــاء حــرائــق 
 تـــاريـــخ جــامــعــة الــــدول 

َّ
بـــين أعــضــائــهــا. إن

النزاعات والحروب  ز عبر 
ّ
العربية، قد تعز

التي شهدتها المنطقة في العقود الماضية، 
الــعــجــز  دورات  مــــن  ســلــســلــة  بـــاعـــتـــبـــارهـــا 
وانـــعـــدام الــفــعّــالــيــة والــجــلــوس فـــي مقاعد 
 لا غير.  

ً
 صوتية

ً
المتفرّجين، يشكّلون ظاهرة

ـ4
ــات في  ــزاعـ ــنـ فــيــمــا تــتــنــاســل الـــخـــلافـــات والـ
مــنــطــقــة الـــشـــرق الـــوســـط وشـــمـــال أفــريــقــيــا، 
 بالمناطق الأخرى في أنحاء العالم، 

ً
مقارنة

ــم تــخــفــت أصـــــوات  فـــلـــلـــمـــرءِ أن يـــتـــســـاءل لــ
الحكمة ويعلو الصراخ الإعلامي، وتتراجع 
أمــام  الحميدة  الأخــويــة  والمساعي  الحكمة 

جاهلية عشائرية؟
ين شقيقتين 

َ
لا عجب أن التصعيد بين دولت

يبدو تسابقا نحو توسيع دوائر الخلاف، 

 مـــن أصـــابـــع أجــنــبــيــة، لا 
ً
ـــلا

ّ
بــمــا يــتــيــح تـــدخ

تهتم بــتــداعــيــات تــلــك الــنــزاعــات والــحــروب 
ــا تــجــنــي مــن  قـــــدر اهـــتـــمـــامـــهـــا بــتــحــقــيــق مــ
أو  معلنة  اقتصادية،  أو  مكاسب سياسية 
خفية. ما نرصده من حرص على النواحي 
الإنـــســـانـــيـــة لـــحـــرب يـــقـــول المـــنـــخـــرطـــون في 
أتونها إنهم سيقاتلون مائة عام أو أكثر إن 
دعت الحال، ولا يدركون من سفه قولهم أن 
التصعيد لن يكون في صالح أيٍّ من الطرفين 
المتقاتلين، بل هو لصالح عدوّك أيها المغترّ 
بغطرسةٍ جــوفــاء. مــا يظهر مــن رؤى حول 
حرب السودان الداخلية هـو تراجع جهود 
الـــحـــرب، في  وســطــائــهــا للتسوية وإيـــقـــاف 
مقابل التركيز الماكر في النواحي الإنسانية، 
من ستر جثامين الضحايا وعلاج الجرحى 
الطامعين في  وإطعـام الجوعى. ذلك ديدن 
ة، وفي أيّ حرب 

ّ
حرب السودان، وفي حرب غز

أخرى ينصبون في أطرافها لتزداد أصوات 
ــاء فــي بلدانهم،  الــنــاخــبــين فــيــصــيــروا رؤســ
ووكــلاء عنهم يقومون بــالأدوار الخسيسة 
بمصائر ضعفاء  فيتحكّمون  عنهم،  نيابة 
العالم. لا دورَ حقيقيا يُرى لإطفائي يسعى 
جادّاً لإيقاف الحرائق، بل هي لعبة أممية، 

يخسرها الضعفاء ويكسبها الأقوياء. 
)سفير سوداني سابق(

وبعد أن برز اسم جيرالد موسى دارمنان 
ى 

ّ
وزيراً للداخلية متشدّداً في فرنسا، يتبن

والمهاجرين  الهجرة  تجاه   
ً
حازمة  

ً
سياسة

خلال السنوات الأربــع الماضية )أفصح عن 
 

ّ
أصوله المهاجرة بعد أن ترك المنصب(، حل
للتطرّف  والأقــرب  المحافظ  اليميني  مكانه 
 وخطابا برونو روتايو. هذا الأخير، 

ً
عقيدة

 تتاح أمــامــه، ولــم يتحدّث 
ً
لــم يــفــوّت فــرصــة

عــن مسألة الــهــجــرة خــطــراً مــاحــقــا، معتبراً 
أنــهــا مــســألــة أســاســيــة فــي رســـم سياساته 
الزجرية، التي تتنوّع بين السعي إلى رفع 
للمهاجرين  ــت 

ّ
المــؤق التوقيف  مــراكــز  طــاقــة 

غــيــر الــشــرعــيــين تــمــهــيــداً لــتــرحــيــلــهــم، كما 
تعزيز الخطوات القانونية التي تسعى إلى 
مضاعفة أعداد المرحّلين من المهاجرين غير 
الإجــــراءات  إلــى تشديد  إضــافــة  الشرعيين. 
الــدخــول  تأشيرة  على  للحصول  المطلوبة 
إلى الأراضــي الفرنسية، وصــولًا إلى إلغاء 
المـــســـاعـــدات الاجــتــمــاعــيــة والــصــحــيــة الــتــي 
يــتــلــقــاهــا مــهــاجــرون لـــم يــنــجــحــوا بــعــد في 
زاً 

َّ
نــظــامــيــة. ومـــعـــز أوراق  عــلــى  الـــحـــصـــول 

 
ّ

بالربط الميكانيكي للأوضاع الأمنية بملف
ى الوزير الجديد سياسة تميل 

ّ
الهجرة، تبن

إلى تشديد المراقبة في الحدود البرّية، معبّراً 
عن إعجابه بالخطوات الألمانية والإيطالية 
أخيراً في هذا المجال، على الرغم من الاتفاقات 
قة بحرّية الانتقال 

ّ
الأوروبية المختلفة المتعل

بين دول الاتحاد.
اليمين  الــرغــم مــن فشل تنفيذ خطة  وعــلــى 
المحافظ البريطاني، قبل أن يغادر الحكومة 
التشريعية  للانتخابات  بخسارته  أخــيــراً 
التي كانت تقتضي ترحيل من  العام،  هــذا 
ــدا في  ــ لا يُــرغــب فــيــهــم إلـــى جــمــهــوريــة روانـ
وســــط أفــريــقــيــا، بـــالاتـــفـــاق مـــع حــكــومــتــهــا، 
وفي مقابل مبلغ من المال... رغم ذلك، ينشط 
الوزير الفرنسي الجديد في محاولاته نسخ 
أجــل ذلك،  جهِضت. ومــن 

ُ
أ التي  ة لندن 

ّ
خط

البلدان  مــع بعض  المــفــاوضــات  ف 
ّ
يُكث فهو 

(، في سعي 
ً
الأوروبية الفقيرة )ألبانيا مثلا

ت وترحيل 
ّ
منه لفتح معسكرات احتجاز مؤق

يصلون  الذين  الشرعيين  غير  للمهاجرين 
عــائــد مالي  فــي مقابل  الفرنسية  الأراضـــي 
فق عليه الطرفان. من جهة أخرى، تذخر 

ّ
يت

تصريحات الوزير الفرنسي الجديد بخطاب 
مُتطرّف بميوله اليمينية، يكاد يعادل خطاب 
حزب التجمّع الوطني الفرنسي العنصري، 
إن لم يكن يتجاوزه. كما تتفاوض الحكومة 

إلــيــهــا الـــيـــوم الـــنـــزوح الــكــبــيــر والمــفــاجــئ 
إلى  ومــا جــرّ معه مــن تحدّيات بالنسبة 
ــي، 

ّ
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة والمــجــتــمــع المــحــل

كيف السبيل إلى استيعابه؟
مشكلة  البيئي  والــتــلــوث  المــنــاخ  مشكلة 
أمر معروف،  البشرية، هذا  عالمية، تهدد 
ــــين، عــالــم 

َ
ــالم لــكــن الـــعـــالـــم مــقــســوم بـــين عــ

ــر، 
ّ

ــقــــوي المــتــحــض ــمـــال الـــصـــنـــاعـــي الــ الـــشـ
وعــالــم الــجــنــوب الــفــقــيــر المــنــتــهــك الــغــارق 
ين 

َ
العالم من   

ّ
ولكل المتفاقمة.  مشاكله  في 

من  البعيدة  الرئيسة، ومشاكله  قضاياه 
مشاكل الآخر. أمّا الحروب فهي من أكثر 
الــعــوامــل الــتــي تــتــهــدّد المــنــاخ والبشرية، 
ــل المــــســــاهــــمــــة فــي  ــ ــوامــ ــ ــعــ ــ ومــــــــن أكـــــثـــــر الــ
الأرواح،  تقتل  فهي  الغازية،  الانبعاثات 
حتى بعيداً من مسرح الحرب، وبعد فترة 
طويلة من نهاية الحرب. تساهم الحروب 
في تغير المناخ وبالتالي تتسبّب بشكل 
غــيــر مــبــاشــر فــي وفـــاة الــنــاس فــي جميع 
أنــحــاء الــعــالــم بسبب الإجــهــاد الــحــراري 
ــات وســـــوء  ــانــ ــيــــضــ ــفــ ونــــقــــص المـــــيـــــاه والــ
، وفقا 

ً
فــمــثــلا الأمــــراض.  ــادة  التغذية وزيــ

لــدراســة وحــســابــات لــيــنــارت دي كليرك، 
الــغــازات الدفيئة،  ب 

ّ
وهــو خبير فــي تجن

تسبّبت الأشهر السبعة الأولى من حرب 
مــلــيــون  انـــبـــعـــاثـــات 82.8  فــــي  ــا  ــيــ أوكــــرانــ
طـــن مـــن مــكــافــئ ثـــانـــي أكــســيــد الــكــربــون 
)e-CO2(، ما يقرب من ضعف الانبعاثات 
ــة كــالــنــمــســا في  الــتــي تــســبّــبــت فــيــهــا دولــ
ــن الـــطـــبـــيـــعـــي أن هـــذه  ــ نـــفـــس الــــفــــتــــرة. مـ
الدراسة والحسابات لا تهتمّ بما تسبب 
ة ولــبــنــان، إذ حــتــى على 

ّ
ــز الـــحـــرب فـــي غــ

طبقي  تصنيف  هــنــاك  الــعــالمــي  الصعيد 
للشعوب، ولا تحظى شعوبنا بالاهتمام 
 مــنــه بــكــثــيــر، والـــدلـــيـــل أن 

ّ
نــفــســه، أو أقــــل

ــه الـــواقـــع والـــدمـــار الكبير 
ّ
هـــذا المــــوت كــل

لــم يغيّر شيئا لــه أهمّية فــي قـــرار الــدول 
الكبرى، ولن يغيّر في السعي الدائم لشن 
الحروب من قبلها، على الرغم ممّا تحدث 
المناخ،  فــي  البيئة وتأثير  فــي  مــن تغيير 
حــتــى لـــو قـــدّمـــت الــــدراســــات بـــالأرقـــام ما 
حدِث في هــذا المضمار، كما في دراســة 

ُ
ت

باركنسون  ستيوارت  الباحثان  أجــراهــا 
5.5% من  إن  تـــقـــول  كـــوتـــريـــل،  ولــيــنــســي 
العالمية  الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات 
مـــن المــحــتــمــل أن تــعــزى إلــــى الــصــنــاعــات 
أن  كما  والــدفــاعــيــة.  والعالمية  العسكرية 
وزارة الدفاع الأميركية هي أكبر مستهلك 
للنفط فــي الــعــالــم، وأكــبــر بــاعــث لــغــازات 
ــة نــشــرتــهــا نيتا  ــ الــدفــيــئــة، بــحــســب دراسـ
سي كروفورد، التي تشغل كرسي العلوم 
السياسية في جامعة بوسطن، عام 2019 
تحت عنوان: »استخدام وقود البنتاغون 
الــحــرب«. ولا بدّ  المــنــاخ وتكاليف  وتغير 
من الإشــارة أيضا إلى أن أميركا تساهم 
بكمية انبعاث غازي مدمّر للبيئة بمقدار 
مـــلـــيـــار طــــن مــــن الـــــغـــــازات ســـنـــويـــا، هـــذا 
أو  ها 

ّ
تشن الــتــي  الــحــروب  استثنينا  إذا 

تحرّض عليها، أو تديرها بالوكالة. 
المجتمعات  بيئة  المباشر في  التأثير  أما 
الــتــي تــعــيــش فــي حــالــة الـــحـــرب، كــمــا في 
اليوم، وقبلهما في سورية،  ة ولبنان 

ّ
غز

ــإن الــغــطــاء الــنــبــاتــي يــشــكّــل هـــدفـــا، كما  فـ
 

َ
مناطق  

َ
واســعــة  

َ
مناطق إسرائيل  تــحــوّل 

النباتي  الغطاء  على  فتقضي   ،
ً
مــحــروقــة

فـــيـــهـــا، وعـــنـــدمـــا تــــدمّــــر الــــحــــرب الــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة والأســــــــــــواق، غـــالـــبـــا مــــا يــلــجــأ 
الناس إلى أنــواع وقــود أكثر ضــرراً، مثل 
للتدفئة والطهي، ممّا  الفحم  أو  الخشب 
ز إزالة الغابات. لقد دمّرت الحرب في 

ّ
يعز

سورية صناعة النفط هناك. في مناطق 
الــحــكــم الـــذاتـــي فـــي شــمــال شـــرق ســوريــة 
يُــعــالــج الــنــفــط الــخــام إلـــى بــنــزيــن وديـــزل 
إلى  يــؤدي  ممّا  للغاية،  بدائية  بوسائل 

للأمم المتحدة ضدّ الإمــارات، والحكومتان 
مات إقليمية لم يلجآ 

ّ
 منظ

َ
تتشاركان عضوية

مة 
ّ
إليها، مثل جامعة الدول العربية ومنظ

التعاون الإسلامي، وسواهما. وبدا أمر ذلك 
الــتــجــاوز طبيعيا ولــم يثر أيّ تــســاؤل، لأن 
مات، 

ّ
ين، وسواهما من منظ

َ
مت

ّ
هاتيك المنظ

 حضوراً للمبادرة بالتوسّط الجادّ، وإن 
ّ

أقل
عبّرتا عن أمنيتهما وقف ذلك التلاسن بين 
لتقييم  مــلــيّــا  وبــالــنــظــر  ين. 

َ
شقيقت ــين 

َ
دولــت

قـــدرات ونــيــات الــتــوسّــط، سيرى المــراقــب أن 
 
ً
عاني خللا

ُ
جامعة الدول العربية ما زالت ت

هيكليا وعجزاً تواصل منذ تأسيسها عام 
 

ِّ
1945، فلم تتمكّن من بناء قدرات فاعلة لحل
( النزاعات التي تنشأ بين أعضائها.

ِّ
)وفض

ـ3
 الــنــاظــر إلـــى تــاريــخ الــنــزاعــات والــخــلافــات 
لجامعة  تذكر  فعالية  أيّ  يــرى  لا  العربية، 
الدول العربية، رغم حضورها السابق قبل 
ــمــات الــتــي نــشــأت فــي منطقة الــشــرق 

ّ
المــنــظ

لنعدّد  أفريقيا. لا حاجة  الأوســـط وشــمــال 
مرّت  التي  والــحــروب  والخلافات  النزاعات 
في المنطقة خلال العقود الثمانية الماضية. 
العربية  الجامعة  أوضـــاع  نــقــارن  أن  يكفي 
ــمــة الأفـــريـــقـــيـــة، وكــثــيــر من 

ّ
بـــأوضـــاع المــنــظ

الفرنسية الجديدة مع بعض البلدان العربية 
 انتقال وعبور 

َ
التي تشكّل سواحلها نقطة

المتوسط  الأبــيــض  البحر  شــواطــئ  باتجاه 
الشمالية كتونس وليبيا. وتهدف المفاوضات 
إلى تحويل هذه الشواطئ الجنوبية إلى ما 
يشبه معسكرات اعتقال لحساب دول الشمال.

لقد أكدت فرنسا، كما مجمل دول الشمال، 
من خلال الممارسة التي تتناقض مع »قيم 
الإنسان«،  »حقوق  ومفاهيم  الجمهورية«، 
المنبثقة عن »الثورة الفرنسية«، أنها تعتبر 
أن انتشار أنظمة استبدادية قبالة سواحلها 
الــجــنــوبــيــة مـــا هـــو إلا وســيــلــة فــضــلــى في 
عن  بعيداً  وأمــانــهــا،  أمنها  على  المحافظة 
قحِم 

ُ
أي معايير أخلاقية أو مبادئ كونية ت

 في خطابها المسوّق 
ً
 معسولة

ً
 حقوقية

ً
لغة

وغير قابل للتنفيذ. كما أن المستبدّ في دول 
الجنوب، المتمتع بحمايةٍ »ديمقراطية« من 
الشمال سيسعى لاستغلال المأساة الإنسانية 
 ضغطٍ وابتزازٍ سياسيّ وماليّ تجاه 

َ
وسيلة

بتنظيم حركة  كــمــا ســيــقــوم  الــشــمــال.  دول 
ذ 

ِّ
يُنف أراضــيــه، بحيث  المهاجرين من وعبر 

في  الديمقراطي  الشمالي  جــاره  يطلبه  ما 
مقابل دعمه سياسيا وأمنيا للحفاظ على 
سلطته المطلقة.  هذا الموقف هو الذي يُفسّر 
خذة لدعم 

ّ
 التصريحات والإجراءات المت

َّ
جُل

الــثــورات المــضــادّة، التي أجهضت فــي جزء 
كبير منها أحلام »الربيع العربي«. 

)كاتب سوري في باريس(

ارتفاع الانبعاثات وتلوّث الهواء الشديد. 
وعندما تنهار الحكومات وهياكل الدولة 
أو تـــضـــعـــف، نــتــيــجــة لـــلـــصـــراعـــات، فـــإن 
احــتــمــال عـــدم مــشــاركــة الــــدول المــتــضــرّرة 
فـــي الــعــمــلــيــات الــدولــيــة لــلــحــدّ مـــن تغيّر 
ــع، على الرغم 

ّ
المــنــاخ أمــر طبيعي ومــتــوق

من حقيقة أنهم معرضون بشكل خاص، 
لــيــس لــعــواقــب تغير المــنــاخ الـــذي يشمل 
ــا لأخـــطـــار  ــ ــمـ ــ ـ

ّ
ــه فـــحـــســـب، إن ــ

ّ
ــل ــكــــوكــــب كــ الــ

الـــحـــروب الـــتـــي تــصــنــع واقـــعـــا مــســتــدامــا 
ها. 

ّ
مــن الــتــراجــع فــي مــجــالات الــحــيــاة كل

 المــنــاســبــات الــتــي تــرصــد 
ّ
وبــالــتــالــي فــــإن

 عــام، من 
ّ

لها الأمــم المتحدة أيــامــا فــي كــل
واقع  أجــل تعزيز مفاهيم معيّنة، وخلق 
تحرص  التي  المستدامة  كالمدن  مستدام، 
على دعمها، لا تكترث بهذه المناطق من 
نــزاعــات، هي الأخــرى  التي تشهد  العالم 
ه، 

ّ
مستدامة، وتــؤدّي إلــى هــذا الخراب كل

بـــل إن الاحـــتـــفـــال بـــيـــوم المـــــدن يـــــدرج في 
فعاليته تعريفا بتاريخ المدن، فهل هناك 
ر في هذه  دمَّ

ُ
ت التي  العريقة  مكان لمدننا 

الـــحـــرب الــهــمــجــيــة عــلــى خــريــطــة ضمير 
ــروت، وقــبــلــهــا  ــيــ ــور، بــ ــ ة، صــ

ّ
ــز ــ ــ ــم؟ غـ ــالـ ــعـ الـ

مـــدن ســـوريـــة، وغــيــرهــا، عــلــى الـــرغـــم من 
تاريخيتها؟

في »أكتوبر الحضري«، الذي ينشط فيه 
ــل الــتــوعــيــة بــأهــمّــيــة المــدن  الــعــالــم مــن أجـ
والأهــــــداف الــرامــيــة إلـــى تــعــزيــز التنمية 
ــــل تـــحـــقـــيـــقـــهـــا، بـــــدأت  ــبـ ــ المــــســــتــــدامــــة وسـ
عــام،  آخــر، ممتدّ منذ  بأكتوبر  إســرائــيــل 
وتبيد،  تبيد  فتئت  مــا  الجحيم،  أكتوبر 
ة أرضــــــا مـــحـــروقـــة غــيــر 

ّ
ــاع غــــــز ــطـ ــار قـ ــ صـ

ساكنوه   ،
ً
ــرة مُــدمَّ مدنه  للحياة،  صالحة 

يهيمون على وجوههم هلعين مثل خلية 
نــحــل مــحــصــورة فــي زجـــاجـــة، لا مــخــرج، 
الــهــواء والحياة،  لا مهرب، لا منفذ نحو 
ــوا وجـــوهـــهـــم تــحــصــدهــم آلـــة  ــ ــ ـ

ّ
كــيــفــمــا ول

الــقــتــل الــوحــشــيــة، وفــــي أكــتــوبــر تــمــادت 
وبمناطقه  بجنوبه،  لبنان  على  الــحــرب 
ــيـــل واحــــدة  ــرائـ ـــر إسـ

ّ
ـــهـــا، الـــتـــي لا تـــوف

ّ
كـــل

احتمالات  على  مفتوحة  والــحــرب  منها، 
التوسّع في المنطقة، وتدمير مدن أخرى 
ــه لا 

ّ
ــادة جــمــاعــات أخـــرى، والــعــالــم كــل وإبــ

جماح  لكبح  وسيلة  أيّ  أراد(  )إن  يملك 
إسرائيل، فكيف وهو لا يملك هذه النيّة؟ 
ه الأمين العام للأمم 

ّ
... إسرائيل التي تسف

ــتـــحـــدة، وتــمــنــعــه مـــن الــــدخــــول إلــيــهــا،  المـ
اعــتــادت أن تــكــون فـــوق المــحــاســبــة، لذلك 
فــإن »أكــتــوبــر الــحــضــري« هــو فــي الــواقــع 
»أكتوبر الهمجي« الذي تفرضه إسرائيل 
 جبروت وعنجهية على مدن القطاع 

ّ
بكل

والجنوب اللبناني، والقائمة مفتوحة.
)كاتبة سورية في برلين(

حرائق النزاعات وغياب الإطفائي

هجرة وأمن... مزيج سياسي شهي

في يوم المدن العالمي... »أكتوبر 
الحضري« والآخر »الهمجي«

ما زالت جامعة 
الدول العربية تعاني 

خللاً هيكلياً منذ 
تأسيسها عام 1945، 
فلم تتمكّن من بناء 

قدرات فاعلة لحلّ 
النزاعات بين أعضائها

تتفاوض الحكومة 
الفرنسية مع 

بلدان عربية لتحويل 
شواطئها في 
المتوسط إلى 

ما يشبه معسكرات 
اعتقال

»أكتوبر الحضري« هو 
»أكتوبر الهمجي« 

الذي تفرضه 
إسرائيل بكلّ جبروت 

وعنجهية على مدن 
القطاع والجنوب 
اللبناني، والقائمة 

مفتوحة

آراء

صلاح الدين الجورشي

ما أكثر الألغام المدفونة في ذاكــرة شعوب الشرق الأوســط! وما يُخشى، أن تصبح 
فتتعمّق  الجميع،  وجــوه  في  عديدة  ألغام  لانفجار   

ً
فرصة الجارية  الحرب  تداعيات 

أن تحتدَّ  لهذا، يحاول بعضهم كبت هــذه الأحــقــاد، قبل  القديمة والــجــديــدة.  الــجــراح 
فتحرق الأخضر واليابس، وتزيد من اتساع الحريق.

ات متعاقبة، قبل أن يتحمّل 
ّ
الــذي عرفته في سياق محط من هــؤلاء برهان غليون، 

التجربة  تــجــاوز تلك  ـــعـــارِض، وبــعــد 
ُ
الم الــســوري  الــوطــنــي  مسؤولية رئــاســة المجلس 

، ومحافظاً على بوصلته الفكرية، وعلى 
ً
الصعبة التي مرّ بها. والرجل عرفته معتدلا

 تحت عنوان »حتى لا نفقد إنسانيتنا« )موقع تلفزيون 
ً
خلفيته الحقوقية. كتبَ مقالا

عارِضين السوريين، الذين أثارتهم 
ُ
سوريا، 22/ 10/ 2024(، توجّه فيه إلى بعض الم

بالنسبة  المسألة  أن  غليون  واعتبر  الــســنــوار.  يحيى  الشهيد   
ّ

فــي حــق »عـــزاء«  كلمة 
ودفاعاً   ،

ً
إنسانية  

ً
قضية تكون  أن  قبل  إنساني  وتعامل  وأدب  أخــاق  »قضية  إليه 

الشماتة والانتقام«. ويشير في هذا   من هدرها على مذبح 
ً
عن إنسانيتنا وخشية

القطيعة إلى  انتقل من  الــذي  النظام السوري،  السياق إلى موقف حركة حماس من 
لكنّ  على حسابها.  للنظام   

ً
مساندة السورية  ــعــارَضــة 

ُ
الم اعتبرته  ما  وهــو  التعاون، 

برهان يضيف، في هذا السياق، أن المقاومة الفلسطينية »لم ترتكب ما فعله حزب 
يهمّ  د 

ّ
 معق

ّ
الــســوريــة«. وهــذا ملف الــثــورة  »القضاء على  بالمشاركة في  هم 

ّ
المت الــلــه«، 

 إلى أن تتوافر الظروف والشروط 
ً
السوريين بالأساس، وستبقى تداعياته مستمرّة

المساعدة في تفكيكه وتحويله جزءاً من تركة الماضي. المهم في ما ذكره غليون »ألا 
نضيع البوصلة في تحديد المشكلة الرئيسية، وهي وجود إسرائيل وشروط تأمينها، 

والوظيفة التي تقوم بها«.
إلى  أدّى عملياً  الــيــوم  الــدائــر  الــصــراع  أن  الزميل والــصــديــق، فهمي هــويــدي،  واعتبر 
 لــنــا ســـوى مــذهــبــين، فــإمّــا أن تــكــون مــقــاومــاً أو تكون 

َ
»انــصــهــار المـــذاهـــب، ولـــم يــبــق

الفرق  أو  الفقهية  المــذاهــب،  بانتهاء  التبشير  الــرجــل  يقصد  لا  وكــفــى«.  صهيونياً، 
الإسامية، فتلك قصّة أخرى. وإنما القصد من إشارته هذه »أن تكون مقاوماً أو أن 
تكون صهيونيًا« )»الجزيرة نت«، 7 /10/ 2024(، أن المعركة المصيرية الدائرة حالياً 
هي ضدّ الصهيونية كياناً توسّعياً، وتفرض على العرب تأجيل خافاتهم الدينية 
والسياسية، وتجميع جهودهم ضدّ هذا الإعصار الذي يهدف إلى اقتاع الجميع من 

جذورهم.
التي دارت بسببها خافات  الــحــارقــة  الله فــي ســوريــة مــن المسائل  يُــعــدّ دور حــزب 
 الــســوري الــلــبــنــانــي. مــع أهــمّــيــة ذلـــك، يــجــب إعــــادة ترتيب 

ّ
حــــادّة بــين المعنيين بــالمــلــف

ي 
ّ
الأولويات بمنهجية جديدة تراعي بالأساس مصلحة الأمة، فحسم الصراع السن

الشيعي ليس الآن مجاله، بحكم أبعاده التاريخية والعقائدية. الجميع مُستهدَفون في 
وجودهم، وفي مصالحهم. لا أحد خارج خطوط النار، ولن تكون أيّ دولة أو طائفة 
 أبيب في 

ّ
في المستقبل غير معنية بتداعيات التغييرات الاستراتيجية التي تنويها تل

حال نجاحها في إخضاع الضفة الغربية وإعادة احتال غزّة.
الوعي بخطورته وتداعياته،  أدنــى من  الكاسح حــدّاً  الصهيوني  الهجوم  يفرض هذا 
ومن دون التقليل من أهمية الأخطار والتقديرات السياسية الخاطئة لهذا الطرف أو 
استعداد  الجميع على  يكون  أن  بدّ  لتقييمها، ولا  المناسب  الوقت  التي سيأتي  ذاك، 
لممارسة النقد الذاتي بجدّية ومسؤولية، لكن لا التوقيت ولا الظرف مناسبان للقيام 
بذلك الآن. إذ يُخشى أن يؤدّي ذلك إلى الانخراط في استراتيجية العدو، وتكون نتيجة 
التي تحصد  مية، 

َّ
الجهن الصهيونية  للآلة  مجّانية  تقديم خدمة  الخطير  المنزلق  هذا 

 اتجاه. ومن تستثنيه المحرقة تؤجّل القضاء عليه إلى مرحلة موالية. 
ّ

الأرواح في كل
حسن صنعاً.

ُ
ة وأنت تظن أنك ت

ّ
فاحذر من أن تكون جزءاً من الخط

حسن مدن

الــذي لا مثيل له في  الــعــدوان الإسرائيلي على غــزّة،  بعد مضي أكثر من عــام على 
ـــه بــات عصيّاً أكــثــر مــن أيّ وقـــتٍ مضى بــلــوغ تسوية 

ّ
وحشيته، قــد يــصــحّ الــقــول إن

بما يضمن  ــين، 
َ
الــدولــت  

ّ
حــل قــاعــدة  على  الإسرائيلي،   – الفلسطيني  للصراع  شاملة 

هم في إقامة دولة وطنية مستقلة في أرضهم.
ّ
للفلسطينيين حق

عاً وغير مفاجئ لمن له بصيرة 
ّ
»الانفجار« الذي حدث في السابع من أكتوبر كان متوق

من المراقبين، ونعني بذلك أنّ مثل هذا السيناريو كان لا مناص منه، سواء في الضفة 
الغربية أو في غــزّة، بسبب المــأزق الذي آلت إليه القضية الفلسطينية، لأسباب عدة، 
نتنياهو،  بنيامين  تطرّفة في إسرائيل بزعامة 

ُ
الم اليمينية  الحكومة  بينها سياسات 

له،  الذي لا حدود  مدعوماً بمزاج شعبي مُتطرّف غير مسبوق، وبالعون الأميركي 
عسكرياً وسياسياً، بصرف النظر عمّن يكون مقيماً في البيت الأبيض، جمهورياً 
ي 

َ
كــان أم ديــمــقــراطــيــاً، وهـــذا مــا رأيــنــاه جــلــيّــاً، على سبيل المــثــال فــقــط، فــي سياست

رغم  الديمقراطية،  بايدن  وإدارة  الجمهورية،  ترامب  إدارة  أميركيتين،  إدارتـــين  آخــر 
التصريحات الفارغة التي يطلقها الأخير وكبار أفراد إدارته، وأخيراً بسبب الاختال 
الكبير في ميزان القوى عربيّاً لصالح المعتدي، خاصّة بعدما أسفرت جهود إدارة 
ترامب السابقة عن إبرام اتفاقيات تطبيع بين عدد من الدول العربية وإسرائيل، ما 
زاد من غطرسة العدو وتهوّره. وحتى لو لم يجرِ ما جرى في السابع من أكتوبر، فإنّ 
 لكسر 

ً
 أو آجا

ً
سيناريو مشابهاً له، وإن اختلفت التفاصيل، كان سيجري عاجا

حالة الجمود التي أصبحت فيها القضية الفلسطينية.
اً أحمرَ قانونياً وإنسانياً 

ّ
الرّدُ الإسرائيلي الوحشي على ما جرى، والذي لم يُبقِ خط

الطغمة  ين غائب كليّة عن أجندة 
َ
الدولت  

ّ
عاً. إن حل

ّ
لم يتجاوزه، كان هو الآخــر متوق

الحاكمة في إسرائيل، وبات الهدف بالنسبة لها هو الاستمرار في استيطان الضفة 
ين؛ قبر فكرة الدولة الفلسطينية التي يجب أن تكون 

َ
ين متداخلت

َ
الغربية، لتحقيق غايت

الضفة  لضمّ  والتمهيد  غــزّة،  قطاع  إلــى  إضافة  الأساسيّة،  قاعدتها  الغربية  الضفة 
ة، بخاف 

ّ
إلى إسرائيل أمراً واقعاً، تماماً كما ضمّت هضبة الجولان السورية المحتل

ها، وفي مسعاها لضمّ الضفة تستفيد إسرائيل من حالة 
ّ
القرارات والقواعد الدولية كل

الوهن والضعف والفساد، التي نجد فيها السلطة الفلسطينية، صنيعة اتفاق أوسلو، 
تــراه أعينها مــن استشراء نفوذ المستوطنين  لمــا  التصدّي  قــوّة فــي  لا حــول لها ولا 

الصهاينة ووحشيتهم ضدّ أهالي بلدات الضفة وقراها.
 الأحوال، 

ّ
 بات عصيّاً أكثر ممّا كان عليه في السابق، لن يعني، في كل

ّ
الإقرار بأنّ الحل

ها، 
ّ
أن عزيمة الشعب الفلسطيني ستضعف أو تنهار، رغم الخسائر والتضحيات كل

 
ً
 نكبة أو هزيمة أو تهجير. وآجا

ّ
وسيستمر النضال الفلسطيني كما استمرّ بعد كل

 فإن هذا النضال سيعطي ثماره في انتزاع الفلسطينيين حقوقهم، مهما 
ً
أم عاجا

أظهر المجتمع الدولي من تجاهل لها، وكما فرض شعب جنوب أفريقيا إرادته بقيادة 
فته تنظيماً إرهابياً كما 

ّ
المؤتمر الوطني الأفريقي، الذي كانت الدول الغربية قد صن

تفعل الآن مع التنظيمات الفلسطينية، التي تتصدى للمعتدي، فإنّ الشعب الفلسطيني 
ه لا يمكن لشعبٍ بلغ عدده 

ّ
سيضع المجتمع الدولي، راضياً أم مكرهاً، أمام حقيقة أن

المركزي للإحصاء  الجهاز  14.8 مليون نسمة )حتى منتصف عام 2024 بحسب 
الحقوق  العالم المحروم من  الوحيد في  الشعب  أن يبقى  ازديــاد،  الفلسطيني(، وفي 
ة 

ّ
ها، في رأسها تقرير المصير وإقامة دولته على أرضه المحتل

ّ
البديهية للشعوب كل

حة دخيلة عليها.
ّ
والمغتصبة من عصابات مُسل

محمد أبو رمان

مع  الجنوبية  الحدود  الحالي،  الأول  أكتوبر/تشرين   18 في  أردنــيــان،  اجتاز شابان 
شهدا خال العملية. أعلنت 

ُ
فلسطين، ودخا في مواجهة مع قوات إسرائيلية، واست

ــدت أنهما من أبنائها، ما 
ّ
جماعة الإخــوان المسلمين مباركتها العملية، ونعتهما، وأك

ات فعل غاضبة شديدة من أوساط قريبة من الدولة، فأصدرت الجماعة  أدّى إلى ردَّ
الجماعة، ووصفتها  داخــل  قــراراً  العملية  تكون  أن  فيه  نفت  آخــر توضيحياً،  بياناً 
بالعمل الفردي، ثم حاولت أوساط قريبة من الحركة التأكيد على النهج السلمي لها، 

ة الدولة ومؤسّساتها.
ّ
 السياسي، والعمل تحت مظل

ّ
والتزامها الخط

قت فيها الجماعة 
َّ
ه بعد أسابيعَ قليلةٍ من الانتخابات النيابية، التي حق

ّ
حدث ذلك كل

، وحصدت 31 مقعداً في مجلس النواب، وما يقترب من نصف مليون 
ً
 كبيرة

ً
نتيجة

أكبرَ  بر 
ُ
اعت المغلقة(، وهو ما  النسبية  الحزبية  الوطنية  القائمة  صوت )على صعيد 

الواضح  ومــن  النيابية.  مشاركتها  تاريخ  خــال  عليها  تحصل  »تصويتيةٍ«  نتيجةٍ 
هو  الانتخابي«  »الانتصار  هــذا  إلــى  الجماعة  أوصلت  التي  الديناميكيات  إحــدى  أنّ 
الفلسطينية )بعد طوفان الأقصى(،  الكبير من الشارع مع حركة حماس  التعاطف 
غزّة،  الفلسطينيين في قطاع  الإسرائيلية ضدّ  الإبــادة  الشعبي من حرب  والغضب 
خاصّة أن الحركة كانت محرّكاً رئيسياً في الشارع الأردني خال العام السابق الذي 

تا عملية طوفان الأقصى.
ترسيم خطوط  وفــي  السياسية،  فــي حساباتها  طــرق  مفترق  عند  حالياً  الجماعة 
العاقة القادمة مع الدولة. فمن جهة، تأخذ القاعدة الشبابية والمجتمعية - الشعبية 
للجماعة موقفاً داعماً قوياً لحركة حماس وللفلسطينيين، وهنالك مساحة عريضة 
ما  وهو  واجتماعياً،  وسياسياً  أيديولوجياً  والحركة،  الجماعة  بين  كبيرة  مشتركة 
صفوف  فــي  لتكون  الشعبي  وحراكها  السياسي  خطابها  فــي  لتتماهى  بها  يدفع 

متقدّمة في دعم حركة حماس.
ــي يعمل ضــمــن شـــروط اللعبة  ــرى، الــحــركــة هــي حـــزب ســيــاســي أردنــ مــن جــهــةٍ أخــ
السياسية الأردنية وقواعدها، وله كتلة كبيرة في مجلس النواب الأردني. وفي الوقت 
الله الثاني، ووزير الخارجية  نفسه، تخوض الدبلوماسية الأردنية بقيادة الملك عبد 
الإسرائيلية،  الحكومة  مــع   

ً
ودبلوماسية  

ً
سياسية حــربــاً  الــصــفــدي،  أيــمــن  الــشــرس، 

ويتقدّم الأردن الدول العربية في الموقف السياسي في مواجهة نتنياهو، في خطاب 
 من زاويــة الجبهة الداخلية، فمثل هذه العملية إذا 

ً
صلب، ولا يريد أن يواجه مشكلة

الدولة  سيادة  تتجاوز  ها 
ّ
أن كما  نتنياهو،  لحكومة  أكبر  فستعطي حججاً  تــكــرّرت 

وقدرتها على إدارة حدودها وحماية المواطنين، وتعطي ذرائعَ للإسرائيليين لتدوير 
النقاش ليكون حول الحدود الشرقية وموقف الأردن.

 
َ

، التي أخذت مواقف
َ
 العربية

َ
ومن جهةٍ ثانية، تتجاوز مؤسسة القرار الأردنية الحالة

الــدول، ووُصفت   في العديد من 
ً
 من جماعة الإخــوان، التي أصبحت محظورة

ً
ة حــادَّ

لــأردن مشكات كبيرة  ثالثة،  العربية بالإرهابية. ومــن جهةٍ  الــدول  العديد من  من 
المؤيدة لإيــران في تهريب  العسكرية  المليشيات  الشمالية، حيث تنشط  في حــدوده 
المخدّرات، وهي ساحة مواجهة كبيرة مع حرس الحدود الأردني، وتختلف حسابات 
العمليات  وتدير  إسرائيل،  مواجهة  في  الممانعة  تقود حلف  التي  إيـــران،  مع  الأردن 
والمليشيات والحركات في أغلب مناطق الصراع في المنطقة، وهو ما يجعل الأردن 
يسير وفق حسابات سياسية دقيقة، لحماية أمنه الوطني ومصالحه الاستراتيجية 

في المعركة الدبلوماسية مع إسرائيل.
الــضــروري تدشين حــوار استراتيجي، بعيداً عن الأضـــواء، بين  ه من 

ّ
يجعل ذلــك كل

مؤسّسات القرار وقيادة الجماعة، لترسيم المساحة المشتركة في السياسات الداخلية 
د من تمتين الجبهة الداخلية، في سياق )أيضاً( مشروع تحديث 

ّ
والخارجية، والتأك

العملية مع الانتخابات أخيراً، ومع وجود  سياسي واقتصادي وإداري بدأ خطواته 
الحسابات  ضبط  عملية  تصبح  وبالتالي،  وداخلياً.  إقليمياً  المشروع  لهذا  خصوم 
ليس  عُليا،   

ً
استراتيجية  

ً
مصلحة الوطني  والأمــن  الوطنية  المصالح  منظومة  ضمن 

السياسي من صــراع مع  الــصــراع  يتحوّل  أيضاً، حتى لا  للجماعة  بل  للدولة فقط، 
أجندة نتنياهو وجماعته إلى صراع وسجال داخلي، نتيجته لن تكون في صالح أحد.

فاطمة ياسين

وجّهت إسرائيل ضربات قاسية لحزب الله بشكل متاحق، واستهدفت جميع نقاط 
القوة التي بنى عليها كيانه، بوصفه مقاوماً عنيداً في وجهها، ونالت بقوة من هيبته 
الاستخباراتية، عندما تغلغلت بعمق في عاقاته الخارجية، واستطاعت أن تصل إلى 
جزء من البيئة التي ينتشر فيها، عندما استطاعت أن تفجّر بشكل متزامن آلاف 
أجهزة الاستقبال، في دفعتين. وربّما كان ازدواج الضربة مقصوداً لتأكيد تغلغلها 
الاستخباراتي، ثمّ وجّهت ضربات انتقائية طاولت قيادات ميدانية ونخبوية، بعضها 
لم يكن معروفاً للإعام، وبيّنت بذلك مدى هشاشة الحزب التنظيمية، وتهافت بنيان 
لقيادة  المحتمل  المرشح  مقتل  بإعان   ،

ً
جــديــدة  

ً
وجّهت ضربة أن  تلبث  ولــم  قيادته، 

الحزب، هاشم صفي الدين. واستمرّت في استراتيجية خلخلة الحزب بقطع خطوط 
 لحاضنته 

ً
مواصاته ومخازن أسلحته في لبنان وسورية، ووجّهت ضرباتٍ منتقاة

الجنوبية  والضاحية  الــبــاد،  جنوب  فــي  الشيعية  الــقــرى  فيها  استهدفت  الشعبية 
الهجمات  بتصعيد  الطوق  واستكملت  الرئيسي،  الحزب  ثقل  مركز  حيث  لبيروت، 
باستعراضات  تقوم  حيث  اللبنانية،  الأراضـــي  إلــى  تكتيكيّ  دخــول  مــع  وتكثيفها 
هزّ  في  إمعاناً  أصواتهم،  رفــع  على  الحزب  منتقدي  لحثّ  أعامها  كرفع  مستفزّة، 

صورته.
تريد إسرائيل تحجيم  الشمالية بشكل مستدام،  لتأمين حدودها  طها 

ّ
ضمن مخط

ة الرئيس،  م في هُويَّ
ّ
قوة حزب الله السياسية في لبنان، وتقليص قدرته على التحك

 لا وجود لحزب الله فيها 
ً
 لبنانية

ً
وفي القرار اللبناني كله. وتعتقد إسرائيل أن حكومة

كافٍ لضمان تنفيذ القرارات الدولية، التي تنصّ على نزع ساح الحزب، أو على الأقل 
تقليص قدرته القتالية واقتصار وجوده على الجانب الشمالي من نهر الليطاني، مع 
تقوية الجيش وتمكينه من فرض قوته، خاصة في الجنوب. وعلى هذا الفرض وجدت 
ألحقت بالحزب أضــراراً جسيمة،   لتحقيق غرضها، وقد 

ً
 سانحة

َ
الفرصة إسرائيل 

رغم أنه ما زال موجوداً في الجنوب ويطلق الصواريخ، ولكنّ الجانب النفسي لديه لم 
يعد بذات القوة والتماسك.

 بما آل إليه وضع حزب الله، وقد 
ً
قد يكون حزب القوات اللبنانية هو الأكثر سعادة

 بالدعوة إلى عقد مؤتمر تحت اسم »دفاعاً عن لبنان«، 
َ
أخذ سمير جعجع المبادرة

 بحماسة بعض القوى الرئيسية، حتى المناوئة منها للحزب، 
َ
ولكنّ المؤتمر لم يحظ

 تيّار المستقبل، الذي غاب زعيمه سعد الحريري عن المؤتمر، والحزب 
ً
وأكثرها أهمّية

التقدّمي الاشتراكي، الذي اعتذر بدوره عن عدم المشاركة. وأحجمت قوى مُعارضة 
ه رفض لتوجّه 

ّ
أخرى عن الحضور، وقد لا يكون عدم الحضور دعماً لحزب الله، ولكن

ر به السفيرة الأميركية في لبنان، وكانت دعت قبل اللقاء إلى الاستعداد 
ّ

جديد تبش
لمرحلة ما بعد حزب الله.

( قدراته، 
ّ

مرحلة ما بعد حزب الله بحاجة إلى ما هو أكثر من مجرد إضعافه )أو شل
الحزب،  لسلوكيات  انتقاداً  باسيل،  الحرّ، جبران  الوطني  التيار  زعيم  توجيه  فرغم 
لكنه ما زال يمسك شعرة معاوية، وحتى قطعها لا يعني نهاية حزب الله السياسية، 
لكنّ موقفه من غزة  الحزب،  يعارض  ما يجعله  يمتلك  الــذي  المستقبل  تيار  فهناك 
فهو حزب  أهمية  الأكثر  أمّــا  لقاء جعجع،  ياً عن 

ّ
كل ويغيب   ،

ً
قليا يتردّد  يجعله  قد 

ب مؤسّس 
ّ
ل بيضة القبّان في معادلة لبنان السياسية )ولق

ّ
وليد جنباط، الذي يمث

ابنه  على  ينطبق  قد  المــلــوك«،  »صانع  بـ كمال جنباط،  الاشتراكي،  التقدمي  الحزب 
ه حضر اجتماعاً من نوع آخر بداية الشهر 

ّ
اليوم( فقد غاب عن مؤتمر جعجع، لكن

الحالي )أكتوبر/تشرين الأول( مع حركة أمل، حليفة حزب الله، بوجود رئيس الوزراء 
لبنانيٍّ يحظى بالتوافق. وتعطي  انتخاب رئيسٍ  الثاثة على  نجيب ميقاتي، وشدّد 
الله، وهــي صــورة اصطفافات جديدة بنكهات   لما بعد حــزب 

ً
هــذه المؤتمرات صــورة

ر كثيراً في المعادلة.
ّ
مختلفة، لكنها قد لا تؤث

ليس الظرف مناسباً 
لتصفية الحسابات

الأفق المسدود 
لن يبقى مسدوداً

حسابات الدولة والجماعة 
في الأردن

لبنان... اصطفافات 
سياسية جديدة

1415

كارتون موفمنتكاريكاتير 
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آراء

إبراهيم فريحات

ربّما تكون الانتخابات الأميركية المقبلة )في 
5 نوفمبر/تشرين الثاني 2024( هي الأصعب 
العربية  الــجــالــيــات  إلـــى  بالنسبة  عــقــود  مــنــذ 
الإســامــيــة فــي الــولايــات المــتــحــدة، مــن ناحية 
الاخــتــيــار مــا بــن »الــســيــئ« و»الأســـــــوأ«، كما 
يصفه الناخبون العرب هناك، والإشــارة هنا 
هاريس،  كــامــالا  الديمقراطية  ــحَــن 

ّ
المــرش إلــى 

نائبة الرئيس جو بايدن، والجمهوري دونالد 
ـــح نــرجــســي 

ّ
ــرامــــب. فــمــن جـــهـــة، هـــنـــاك مـــرش تــ

عنصري يكره الأجانب، وحاول منع مسلمن 
ــات المــتــحــدة  ــــول الــــولايــ ــدّة مـــن دخـ ــ مـــن دول عـ
المالي  الدعم  قدّمت  إدارة  حة 

ّ
)تــرامــب(، ومرش

والــعــســكــري والــدبــلــومــاســي لإســرائــيــل طــوال 
ة )هاريس(.

ّ
عام من الإبادة الجماعية في غز

التي  القتامة  بتلك  ليست  فالصورة  ذلــك،  مع 
ثالثة  حة 

ّ
مرش فهناك  ــحــان، 

ّ
المــرش بها  يوحي 

لانتخابات الرئاسة الأميركية هي جل ستاين، 
المـــنـــحـــدرة مــــن أبــــويــــن يـــهـــوديـــن، والمــنــصــفــة 
ــات المـــتـــحـــدة،  ــ ــولايـ ــ لـــلـــعـــرب والمـــســـلـــمـــن فــــي الـ
في  الفلسطينين   

ّ
الشرسة عن حــق والمدافعة 

القوية  والمــعــارِضــة  المستقلة،  دولــتــهــم  إقــامــة 
لسياسات بايدن بتسليح إسرائيل، والمدافعة 
الجامعات  تظاهرات طاب  النخاع عن  حتى 

الأميركية في معارضة الإبــادة في غــزة، التي 
فها ذلك الاعتقال من الشرطة الأميركية وهي 

ّ
كل

في الميدان لحماية طاب جامعة واشنطن في 
ولاية ميزوري في إبريل/نيسان الماضي.

يُجمع كثير من العرب والمسلمن الأميركين 
عــلــى أن المـــرشـــحـــة ســتــايــن هـــي الأكـــثـــر عـــدلًا 
وإنـــصـــافـــا لــقــضــايــاهــم فــــي داخــــــل الــــولايــــات 
 المـــشـــكـــلـــة فــي 

ّ
المــــتــــحــــدة وخـــــارجـــــهـــــا، ولـــــكـــــن

لــهــا تكمن فــي أن فـــرص نجاحها  الــتــصــويــت 
معدومة، إذ تعطيها استطاعات الرأي نحو 
2% من الأصوات فقط. وعليه، يجادل كثيرون 
غير  بطريقة  هــو،  لستاين  التصويت  أن  فــي 
الـــصـــوت   

ّ
ــتــــرامــــب، لأن لــ تـــصـــويـــت  ــبــــاشــــرة،  مــ

ــوءاً«،   ســ
ّ

الــعــربــي يــذهــب تــقــلــيــديــا إلـــى »الأقـــــل
بـــايـــدن وهــــاريــــس فـــي هــــذه الـــحـــالـــة، وحــجــب 
ح 

ّ
ز فرص المرش

ّ
الصوت العربي عنهما سيعز

الشديد  التقارب  نتيجة  )تــرامــب(،  النرجسي 
ن. حَن الرئيسيَّ

ّ
فيما بن المرش

ــة  ــادلـ ــعـ ــزيــــد المـ ــيـــات تــ ــعـــطـ ــذه المـ ــ ــثـــل هــ ــم، مـ ــعــ نــ
 وتعقيداً، حتى أن كاتب هذه السطور 

ً
صعوبة

أخــــذه مـــن الـــوقـــت أكــثــر مـــن ثــاثــة شــهــور من 
الــتــفــكــيــر حــتــى اســتــطــاع أن يــحــســم أمــــره في 
اتجاه الصوت العربي. وعليه يمكن القول إن 
الولايات  ومسلمي  لعرب  الحقيقية  المصلحة 
جل  حة 

ّ
للمرش التصويت  فــي  تكمن  المــتــحــدة 

ستاين، وذلك لاعتبارات التالية:
أولًا، قلق بعضهم من أن ترامب سيكون أكثر 
دعــمــا لإســرائــيــل هــو غير دقــيــق، على اعتبار 
أنه في ظل إدارة بايدن تلقت إسرائيل كل ما 

والدبلوماسي  العسكري  الدعم  من  تحتاجه 
 غزة على 

ّ
ذت إبادة جماعية بحق

ّ
والمالي، ونف

مدار أكثر من عام برعاية إدارة بايدن - هاريس، 
من دون أن يحرك البيت الأبيض ساكنا.

ثانيا، يحاجج بعضهم أن ترامب قد يوافق على 
ة، لكن الحقيقة أن 

ّ
تهجير الفلسطينين من غز

 في رعاية بايدن في شمال 
ً
التهجير قد بدأ فعا

 من جباليا وبيت لاهيا وغيرهما. 
ّ

ة، في كل
ّ
غز

حَن أن ترامب يجاهر بالعداء، 
ّ

رش
ُ
الفرق بن الم

بينما يطلق بايدن وهاريس تصريحات مسكّنة 
لمنتقدي الإبادة. وهكذا استطاع بايدن تخدير 
ــه »غـــاضـــب من  الــجــمــيــع بــتــصــريــحــات مــثــل أنـ
نتنياهو«، و»كان بن الاثنن مكالمة مشحونة«، 
فانتظر الجميع أكثر من عام وتمت الإبادة وهم 
 منذ 

ً
رون، فلربّما لو كانت النيات واضحة مخدَّ

لــإبــادة، لاعتمد  أميركية  رعــايــة  أيّ  الــبــدايــة، 
الآخرون على أنفسهم، ولم ينتظروا هذا الوقت 

ه لتمرّ الإبادة.
ّ
كل

أنفقت  هــاريــس   - بــايــدن  إدارة  أن  ثالثا، نعلم 
 أكثر من عشرين مليار دولار، حتى الآن، 

ً
فعا

ة، فهل سيدفع ترامب 
ّ
في تمويل الإبادة في غز

طاتها؟... 
ّ
مبلغا مشابها لإسرائيل لتنفيذ مخط

نا نعلم أيضا أن اجتزاز قطعة لحم 
ّ
ربّما، ولكن

من جسد ترامب سيكون أسهل عليه من تجريده 
عشرين ملياراً يدفعها لدولة أجنبية.

يذهب  لن  لجل ستاين  العربي  التصويت  لا، 
سدى، رغم أن نسبة التصويت لها حوالي %2 
الــصــوت  أن حــجــب  الأول،  رئــيــســيــن:  لسببَن 
ــاريــــس ســـيُـــؤسّـــس  ــــحــــة هــ

ّ
ــن المــــرش ــربـــي عــ ــعـ الـ

لـــة ومــحــاســبــة وعـــقـــاب لإدارة  لــعــاقــة مـــســـاء
الــحــزب الــديــمــقــراطــي فــي صــنــاديــق الاقــتــراع، 
عــمــا اقــتــرفــتــه هـــذه الإدارة مــن رعــايــة لــإبــادة 
ة. والتأسيس لمبدأ المساءلة 

ّ
الجماعية في غز

 
ً
 خــــاصــــة

ً
ــة ــ ــيـ ــ ــمّـ ــ ــي أهـ ــربــ ــعــ يـــجـــعـــل لــــلــــصــــوت الــ

ســيــحــســب لــهــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون حــســابــا في 
المــســتــقــبــل، ويــوقــف اســتــغــال الــحــزب للعرب 
 Taken for( »م به

ّ
وأصواتهم على مبدأ »المسل

ة 
ّ
Granted( وسيستمع لمطالبهم، ليس في غز

فقط، ولكن في الشأن الداخلي الأميركي، وفي 
ــات المــتــحــدة، لا  الـــولايـ ظــــروف معيشتهم فــي 

سيّما في مقاومة »الإساموفوبيا«.
لا، لــيــس عــلــى الـــعـــرب الأمــيــركــيــن الاخــتــيــار 
بــن »شــهــاب الــديــن وأخــيــه«، فليغرق كاهما 
ــة، ولـــيـــشـــتـــمّ الـــعـــرب  ــهـ ــريـ ــكـ ــي رائـــحـــتـــهـــمـــا الـ فــ
الــرائــحــة الطيبة لدى   

ّ
ــل الأمــيــركــيــون على الأقـ

جـــل ســتــايــن بــقــلــيــل مـــن الــعــدالــة والإنـــصـــاف، 
والـــشـــعـــور الإنـــســـانـــي بــقــضــايــاهــمــا الــعــادلــة 
الــولايــات المتحدة وخارجها، وذلك  في داخــل 

أضعف الإيمان.
)أكاديمي فلسطيني في الدوحة(

لمن يصوّت العرب بأميركا... ترامب أم هاريس أم ستاين؟

حجب الصوت العربي 
عن المرشحة هاريس 

سيُؤسّس لعلاقة 
مساءلة ومحاسبة 

وعقاب لإدارة الحزب 
الديمقراطي في 

صناديق الاقتراع

أحمد طه

بعد أكثر من عام كامل من المطاردة والماحقة 
ــة، بــاعــتــبــاره المــطــلــوب الأوّل مــن الآلــة  الـــدؤوبـ
 مــســتــويــاتــهــا 

ّ
الـــحـــربـــيّـــة الإســـرائـــيـــلـــيّـــة بــــكــــل

الــعــســكــريّــة والاســتــخــبــاراتــيّــة، قــضــى رئــيــس 
ــيـــاســـي لـــحـــركـــة حــــمــــاس يــحــيــى  ــتـــب الـــسـ ــكـ المـ
السنوار نحبه يوم الخميس قبل الماضي )17 
أكــتــوبــر/ تشرين الأول( فــي معركة مــع قــوّات 
رفــح جنوبي قطاع  الاحــتــال الإسرائيلي في 
ة. إذ أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي مقتل 

ّ
غز

السنوار بطريق »المصادفة« خال قصفٍ على 
م يُلقي 

َّ
وهِدَ وهو مُلث

ُ
منزل في رفــح، حيث ش

ــســيّــرة قــبــل ثــــوانٍ من 
ُ
عــصــا تــجــاه الــطــائــرة الم

مقتله، وفــق المــتــحــدّث بــاســم جيش الاحــتــال 
الإسرائيلي.

 
ً
سقط السنوار في الميدان فوق الأرض، حاما

ســاحــه وهــــو يــقــاتــل الاحـــتـــال حــتــى الــرمــق 
الأخــيــر، ولــم يكن مُختبئا فــي الأنــفــاق تحت 
الأرض، أو مُتخذاً من الرهائن دروعا بشريّة 
ت 

ّ
كما زعمت الرواية الإسرائيليّة الكاذبة، وظل

ــردّده أكــثــر مـــن عــــام، مـــن أجـــل رســـم صـــورة  ــ تــ
السنوار  رسّــخ  ولقد  للرجل،  مشوّهة  ذهنيّة 
بمقتله صــــورة أيــقــونــيّــة فــي تــاريــخ الــتــحــرّر 
المقاومة  قــاد  الــذي  العنيد،  للمقاتل  الوطني 
 يقاتل قوّات الاحتال حتى قضى نحبه 

ّ
وظل

ن.
ّ
حتل

ُ
في سبيل تحرير باده من الم

مـــن جــانــبــه، وصــــف الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جو 
ه »يوم جيّد لأميركا 

ّ
بايدن مقتل السنوار بأن

ــالــــم«، مــشــيــراً إلــــى »فــرصــة  وإســـرائـــيـــل والــــعــ
السلطة«،  فــي  ة مــن دون حماس 

ّ
لمستقبل غــز

ه وجّه بعد وقت قصير من هجمات 
ّ
مؤكّداً أن
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وأجـــهـــزة الاســـتـــخـــبـــارات الأمـــيـــركـــيّـــة، للعمل 

جنبا إلـــى جــنــب مــع نــظــرائــهــم الإســرائــيــلــيــنّ 
ب مكان السنوار، 

ّ
للمساعدة في تحديد وتعق

ــئـــن فــي  ــبـ ــتـ ـــخـ
ُ
ــن قــــــــادة حــــمــــاس الم ــ ــره مـ ــ ــيـ ــ وغـ

ــي الـــســـيـــاق نــفــســه،  ة«، حــســب تــعــبــيــره. فـ
ّ
غـــــــز

قــال مستشار الأمـــن الــقــومــي الأمــيــركــي جيك 
أميركيّة،  مــخــابــرات  معلومات  إن  سوليفان، 
»حماس«،  قــادّة  ب 

ّ
تعق في  إسرائيل  ساعدت 

بمن فيهم السنوار.
 النظر هنا، هي 

ّ
النقطة الافتة التي تستحق

الإقـــــرار الأمــيــركــي الــصــريــح مـــن أعــلــى الــهــرم 
الكبير  بــالــدعــم  بـــايـــدن  إدارة  فـــي  الــســيــاســي 
مـــتـــعـــدّد المـــســـتـــويـــات مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة 
 

ّ
ــا يــســتــحــق ــ ــر، ومــ ــوبــ ــتــ ــل بـــعـــد 7 أكــ ــيــ ــرائــ لإســ

الإسرائيليّة  الاستخباراتيّة  الآلــة  أن  ف 
ّ
التوق

ــــــرز طـــائـــرات 
ُ
ــيّـــا بــــأحــــدث ط المـــدعـــومـــة أمـــيـــركـ

ــــســــيّــــرات، عـــجـــزت لأكـــثـــر من 
ُ
الاســـتـــطـــاع والم

ــة  ــنـــوار، وأن الآلـ ــام عـــن تــحــديــد مـــكـــان الـــسـ عــ
ــــــــزوّدة بـــأحـــدث ما 

ُ
الــحــربــيّــة الإســـرائـــيـــلـــيّـــة الم

وصــلــت إلــيــه الــتــرســانــة الــعــســكــريّــة الــغــربــيّــة، 
 أمام بقعة مكانيّة محدودة مثل 

ً
وقفت عاجزة

أن تكون  ة، وأمـــام مقاومة لا تعدو 
ّ
غـــز قطاع 

ــحــة تسليحا 
ّ
ســــوى بــضــع مــجــمــوعــات مُــســل

مُكوّنة  خفيفا ومتوسّطا على أقصى تقدير، 
أسلحة  ســـوى  يملكون  لا  مقاتلن  أفــــراد  مــن 
بقعة  فــي  محليّة  بــإمــكــانــات  رَت  ـــــوِّ

ُ
ط خفيفة، 

مُحاصَرة منذ نحو عقدَين.
ة 

ّ
يُـــحـــسَـــب لــلــمــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيّــة فــــي غــــز

الماضية على  الفائقة طــوال الأشهر  مقدرتها 
 محاولات الاختراق الإسرائيليّة 

ّ
التصدّي لكل

- الأمـــيـــركـــيّـــة لمــنــظــومــتــهــا الـــبـــدائـــيّـــة، مــقــارنــة 
الهائلة،  الإســرائــيــلــيّــة  التجسسيّة  بــالــقــدرات 
المــدعــومــة بــأحــدث مــا وصــلــت إلــيــه التقنيّات 
الأميركيّة في الاختراق والتجسّس. رغم هذه 
الأميركيّة  الإسرائيليّة/  الهيستيريّة  الحالة 
في ماحقة رجل واحد لأكثر من عام، وصلت 
إلـــى حـــدّ إنـــشـــاء وحــــدة خـــاصّـــة داخــــل جــهــاز 
تعمل  )الشاباك(،  الإسرائيلي  الداخلي  الأمــن 
في مدار الساعة من أجل جمع المعلومات عمّا 
ت الآلة 

ّ
د أنها أماكن وجود السنوار، ظل

َ
يُعتق

الإعاميّة الإسرائيليّة تردّد خاله أن السنوار 
ــــه مــهــنــدس 

ّ
ــــي دمــــــــوي«، وتـــصـــفـــه بــــأن ــابـ ــ »إرهـ

ــدبّــر 
ُ
هجمات الــســابــع مــن أكــتــوبــر، والــعــقــل الم

 هذا أخفقت إسرائيل في الإيقاع 
ّ

لها، ومع كل
به، ولم تنجح إلا بطريق »المصادفة«.

في السياق نفسه، ثمّة تصريح مهمّ كاشف، 
أصــــدره وزيــــر الــخــارجــيّــة الأمــيــركــي أنــتــونــي 
الــدوحــة، في  الــقــطــريّــة  العاصمة  مــن  بلينكن 

يــونــيــو/ حـــزيـــران المـــاضـــي، خـــال مــحــادثــات 
فيه:  قاله  ــار، 

ّ
الــن إطــاق  لوقف  مُقترَح  لاتفاق 

»لن يُسمَح لحماس بتقرير مصير ومستقبل 
ص جوهر 

ّ
يُلخ التصريح  المنطقة«. هذا  هذه 

صــــراع الـــســـرديّـــات، الــــذي يــــدور فـــي الأشــهــر 
المـــاضـــيـــة، إذ تـــرتـــكـــز الـــســـيـــاســـة الأمـــيـــركـــيّـــة، 
استثناءات  )مــع  الغربيّة  السياسة  وتتبعها 
ــرة مثل مــواقــف أيــرلــنــدا، وإسبانيا، 

ّ
مُــؤث غير 

تــأديــب  ضــــرورة  فــي  وبلجيكا(  وسلوفينيا، 
وكسر المــقــاومــة، حتى لا يتكرّر مــا حــدث في 
ــهــيــمــن 

ُ
الم الــرئــيــس   

ّ
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يــن، الــســيــاســي والإعـــامـــي، في  عــلــى الــفــضــاء
 ما حدث في السابع من أكتوبر 

ّ
الغرب، هو أن

 لإســـرائـــيـــل فــحــســب، 
ً
 وإهـــــانـــــة

ً
ــة ــمـ ــزيـ لـــيـــس هـ

بأكملها،  الــغــربــيّــة  للمنظومة  إهــانــة  هــو  بــل 
أ من المنظومة 

ّ
باعتبار إسرائيل جزءاً لا يتجز

الغربيّة،  والــعــســكــريّــة  والــثــقــافــيّــة  السياسيّة 
ولــهــذا كـــان لمــا حـــدث وقـــع الــصــدمــة الــشــديــدة 
ــمـــي الـــغـــربـــي، بــاعــتــبــار  ــاء الـــرسـ ــفـــضـ عـــلـــى الـ
إســرائــيــل ربــيــبــة الـــغـــرب الــتــي صــنــعــهــا على 
عــيــنــه، وحـــرص عــلــى إمـــدادهـــا طـــوال العقود 
ما  الأسلحة، وأحــدث  أنــواع  الماضية بأحدث 
وصلت إليه التكنولوجيا العسكريّة الغربيّة.

ــطــــاب الأمــــيــــركــــي خــــــال الـــفـــتـــرة  ــز الــــخــ ــ ــكـ ــ ارتـ
المـــاضـــيـــة عــلــى تــحــمــيــل الـــســـنـــوار مــســؤولــيّــة 
ار 

ّ
الن التوصّل إلى صفقة لوقف إطــاق  فشل 

مـــع تـــبـــادل الأســـــــرى، بــيــد أن نــتــنــيــاهــو كــان 
ــاســـي فـــي فــشــل الــتــوصّــل  حــجــر الــعــثــرة الأسـ
ــفـــاق، فــــدأب عــلــى افــتــعــال مــشــكــلــة تلو  إلـــى اتـ
 نهاية 

ً
الأخرى من أجل استمرار الحرب، آما

ولاية الديمقراطين وعودة ترامب إلى البيت 
الأبيض. من الاخــتــزال بمكان القول إن مقتل 
نهاية  أو  المــقــاومــة،  يــعــنــي تصفية  الــســنــوار 
القضيّة، كما تروّج التصريحات الإسرائيليّة 

والأميركيّة، في محاولة باهتة لرسم صورة 
نــصــرٍ زائـــــفٍ، اســتــعــصــى اســتــحــضــاره لأكــثــر 
 مـــن جــرائــم 

ً
 طـــويـــلـــة

ً
مـــن عـــــام، شــهــد ســلــســلــة

ة، فــالــرجــل رغـــم أهــمــيّــة دوره، 
ّ
الإبــــادة فــي غــــز

للمقاومة،   
ً
ل ضربة قويّة

ّ
مَقتله يمث أن  ورغم 

ة، فسبق لإسرائيل 
ّ
غــز المقاومة ولا  ليس هو 

أن قتلت قــادة عديدين من مختلف الفصائل 
ــــال الـــعـــقـــود المـــاضـــيـــة، مــن  الــفــلــســطــيــنــيّــة خـ
أمــثــال خــلــيــل الـــوزيـــر، وأحــمــد يــاســن، وعبد 
وعماد  شــحــادة،  وصــاح  الرنتيسي،  العزيز 
عــقــل، ويــحــيــى عــيّــاش، ومــحــمــود أبـــو هــنــود، 
وإسماعيل أبو شنب، ونــزار ريّــان، وكثيرين 
ــم يــنــجــح فــــي إنـــهـــاء  ــذا لــ ــ ــم. بـــيْـــد أن هـ ــيـــرهـ غـ
ــدّدت بــظــهــور جــيــل جــديــد،  المـــقـــاومـــة، بـــل تـــجـ
أخذ يقاوم الاحتال بالصواريخ، بعدما كان 

الجيل القديم يقاوم بالحجارة.
ــرّر الــوطــنــي  تــمــتــاز حـــركـــات المـــقـــاومـــة والـــتـــحـ
بــتــســلــســل قــــيــــادي ذي طــــابــــع هــــرمــــي داخــــل 
التنظيم، يمكّن الرجل الثاني في أيّ مستوىً 
لأيّ  غـــيـــابـــه  حـــــال  الأوّل   

ّ
مـــحـــل  

ّ
يـــحـــل أن  ــن  مــ

ســبــب، ولــهــذا تستمرّ آلــيّــة الــعــمــل داخـــل تلك 
ــف بمقتل قــيــادي أو آخــر. 

ّ
الــحــركــات ولا تــتــوق

اغــتــيــال إســمــاعــيــل هــنــيّــة، ومــــن بـــعـــده مَــقــتــل 
»حــمــاس«  نهاية  يعنيان  لا  الــســنــوار،  يحيى 
ــة، فــحــركــة حـــمـــاس حــركــة  ــاومـ ــقـ أو انـــتـــهـــاء المـ
تــحــرّر وطــنــي ذات مــرجــعــيّــة إســامــيّــة، وذات 
جـــذور اجــتــمــاعــيّــة ضــاربــة فــي أعــمــاق التربة 
استئصالها  يمكن  لا  الفلسطينيّة،  الوطنيّة 
ــل 

ّ
يــمــث فـــقـــد  ظــــــرف،  أيّ  تـــحـــت  اجـــتـــثـــاثـــهـــا  أو 

ــذه الــجــولــة، لــكــن هــنــاك  ــذا المــشــهــد نــهــايــة هـ هـ
جولات قادمة، فهناك مقاومة طالما كان هناك 
احتال... هذه حقيقة تاريخيّة لا تقبل النقاش 

أو الجدال.
)كاتب مصري(

حاشية على مَقْتَل يحيى السنوار

تركّز الخطاب الأميركي 
في تحميل السنوار 

مسؤوليةّ فشل 
التوصّل إلى صفقة 

تبادل للأسرى، بيد 
أن نتنياهو كان حجر 

العثرة الأساسي

عمر المرابط

»هناك من يتحدّث كثيراً عن حرب حضارة... 
لست متأكّداً من أنه يمكنك الدفاع عن حضارة 
مــن خـــال زرعـــك الــبــربــريــة بــنــفــســك«... كلمات 
وردت بــلــســان الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مـــاكـــرون، فــي خــطــابــه الــخــمــيــس المــاضــي )24 
بمناسبة  الـــجـــاري(،  الأول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/ 
انعقاد »المؤتمر الدولي لدعم الشعب اللبناني 
ــادة لـــبـــنـــان«، فـــي ردّه عــلــى تــصــريــحــات  ــيـ وسـ
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو، 
ــال إن الــحــرب الــتــي يــخــوضــهــا جيش  الــــذي قـ
 شـــيء حـــرب حــضــارة 

ّ
الاحـــتـــال »هـــي قــبــل كـــل

ــاة ســــي نــيــوز  ــنــ ــدّ الــــبــــربــــريــــة«. وكــــانــــت قــ ــ ضــ
قد  تطرّفة( 

ُ
الم )اليمينية  الفرنسية  الإخبارية 

حاورت الأربعاء الماضي )23 أكتوبر الجاري( 
رئــيــس وزراء الاحــــتــــال، الــــذي كــــرّر أكــاذيــبــه 
ــلـــه مـــن الــرئــيــس   أمـ

َ
ــه، مُـــبـــديـــا خــيــبــة ــاتــ ــرّهــ وتــ

: »تــحــدّثــتُ 
ً
الــفــرنــســي ومــواقــفــه أخـــيـــراً، قـــائـــا

مــع إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، وأحــســســت بــإحــبــاط 
شديد«، مضيفا: »لقد دعمَنا في بداية الحرب. 
بــدأ بتغيير  أنــه  ولــكــن، شيئا فشيئا، لاحظت 
 تتعارض مع 

َ
ــخــذ مــواقــف

ّ
موقفه، حتى إنــه ات

فـــرض حــظــراً على  لــقــد  المــشــتــركــة.  مصالحنا 
إســرائــيــل، بينما لــم تفرض إيـــران حظراً على 

حزب الله أو حماس«.

ــاوأة  ــنــ ــديــــدة فــــي مــســلــســل المــ هــــي حــلــقــة جــ
القائمة منذ مدّة بن قادة دولة  السياسية 
الاحتال والرئيس ماكرون، إذ بدأ التناوش 
ــن عــنــدمــا فــطــن مـــاكـــرون )نـــادى 

َ
بــن الــطــرف

فـــي بـــدايـــة الـــحـــرب بــتــآلــف دولـــــي لمــحــاربــة 
به  أن نتنياهو تاعب  إلــى  حركة حــمــاس( 
تاريخ  إلــى  نــرجــع  لــن  كما تاعب بسابقيه. 

ــرات بن 
ّ
المــنــاوشــات الكامية، ولا إلــى الــتــوت

الاحتال  كيان  وساسة  الفرنسين  الرؤساء 
منذ عهد الجنرال ديغول، إذ بالرغم من أنها 
 

َّ
ليست وليدة اللحظة، فإنها كانت دائما محل
أن بعضها  ــن، بيد 

َ
الــطــرف مــن  ــرٍ 

ّ
تكتمٍّ وتــســت

، كــمــا حــصــل في 
ً
خـــرج إلى الــعــلــن. إمّـــا عــنــوة

 ،
ً
ــــا صــدفــة ــاك شـــيـــراك، وإمّـ عــهــدي ديـــغـــول وجــ

كما حصل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، 
حينما وصف الرئيس نيكولا ساركوزي، في 
لقائه الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، 
ا 

ّ
ظان يطيقه،  يعد  لم  وأنــه  اب 

ّ
بالكذ نتنياهو 

كما  وإمّـــا تسريبا  المــيــكــروفــون مقفل،  أن  منه 
الحالي ماكرون  الرئيس  أيّــام مع  حصل منذ 
ــاصّ داخــــل المــجــلــس  بــعــد إفـــشـــاء حــديــثــه الـــخـ
 ينسى أن 

ّ
الوزاري، قال فيه: »على نتنياهو ألا

نشئت بقرار من الأمــم المتحدة، وعليه 
ُ
بــاده أ

ــعــا، 
َّ
ــان مــتــوق  يــتــجــاهــل قــــراراتــــهــــا«. كــمــا كــ

ّ
ألا

أثارت هذه الكلمات حنق »المجلس التمثيلي 
 ،)CRIF( لــلــمــؤسّــســات الــيــهــوديــة فــي فــرنــســا
»الخطأ  الذي وصف رئيسه كلمات ماكرون بـ
أيضا  أشعلت  ها 

ّ
لكن والتاريخي«،  السياسي 

غــــضــــب شـــخـــصـــيـــات ســـيـــاســـيـــة وإعــــامــــيــــة، 
فــخــرجــت تــزمــجــر وتـــولـــول. نــذكــر مــنــهــا على 
الــفــرنــســي سابقا،  الأول  الــوزيــر  المــثــال  سبيل 
الاشتراكي مانويل فالس، الذي قال إن ماكرون 
أو   إسرائيل، 

ّ
 في حــق

ً
أخــطــاءً جسيمة يرتكب 

رئيس مجلس الشيوخ الذي أبدى دهشته من 
هما إيــاه بعدم الاطــاع على 

ّ
كام الرئيس، مت

التاريخ.
أما في الجانب الإعامي، فإن القدح والتجريح 
كانا سيّد الموقف، فقد وُصِف الرئيس ماكرون 
التاريخ،  مــراراً وتكراراً بالجهل وعــدم معرفة 
بل إن المدير السابق لصحيفة شارلي إيبدو، 
فيليب فــال، قــال إنــه للمرّة الأولـــى فــي حياته 
أمّــا مجلة  أنــه فرنسي«.  مــن  »يشعر بالخجل 
مـــاريـــان، فــقــالــت إن الــرئــيــس مـــاكـــرون خــرّيــج 
»تــمــيّــز«   ،)ENA( لــــــإدارة الــوطــنــيــة  ــة  المـــدرسـ
بقتل هذه المدرسة مرّتن، أولًا عندما استبدل 
وثانيا  الــعــامّــة،  للخدمة  الــوطــنــي  المعهد  بها 
عندما قبر سُمعتها وبنّ سوء ثقافة وكفاءة 
فعنونت   Challenges مــجــلــة  أمّــــا  خــرّيــجــيــهــا. 
»إسرائيل... لماذا لا يفهم ماكرون أيّ شــيء«... 

وهكذا دواليك.
وهو  دفعته،  مــاكــرون  على  الممنهجة  الحملة 
الرجل العنيد جدّاً، إلى تصفية حساباته علنا، 
 مؤتمراً صحافيا في بروكسل )17 

ّ
فقد استغل

المهنية«  »انــعــدام  بـــ للتنديد  الــحــالــي(  أكتوبر 
لـــدى الـــــوزراء والــصــحــافــيــن، كــمــا دفــعــتــه إلــى 
الــبــحــث عــمّــن ســـرّب كــامــه، فبحث حــتــى عثر 
الذي أفشى كامه، والغريب  الجاسوس  على 
أن يكون الجاسوس )بل الجاسوسة( من حزب 
الجمهورية  رئيس  أن  ويبدو  نفسه،  ماكرون 

مقتنع بــأن التسريب جــاء من وزيــرة التربية 
والتعليم، آن جينيت، المقرّبة من الوزير الأول 

سابقا غابرييل أتال.
عــنــد كــتــابــة هـــذه الــســطــور، لــم يــكــن الــجــدل قد 
انتهى، فتصريح ماكرون المذكور آنفا زاد من 
غيظ المجلس التمثيلي للمؤسّسات اليهودية، 
وبــلــغ حـــدّ إصــــداره بــيــانــا تــنــديــديــا يــديــن فيه 
 
ّ
 إنه لم يحدث قط

ً
كام ماكرون ومواقفه، قائا

 
ً
 ديمقراطية

ٌ
في التاريخ أن اتهمت ديمقراطية

البربرية«. وللقصّة ما بعدها،  بـ »زرع  أخرى 
من  يــصــرّ على موقفه  الــرئــيــس  أن  خصوصا 
وجـــوب حــظــر الأســلــحــة عــلــى إســرائــيــل، كذلك 
ــه لـــحـــضـــور الـــشـــركـــات الــعــســكــريــة  ــإن رفـــضـ ــ فـ
الإسرائيلية في قمة يورونافال )أكبر معرض 
عسكري بحري في العالم( دفع دولة الاحتال 
»إلحاق العار« بفرنسا، كما أعلن  إلى اتهامه بـ

وزير خارجيتها متابعته قضائيا.
منذ أكــثــر مــن عشرين ســنــة، نشر الأكــاديــمــي 
ــيــــة، بــاســكــال  والـــخـــبـــيـــر فــــي الـــعـــاقـــات الــــدولــ
بونيفاس، كتابا بعنوان »هل يُسمح بانتقاد 
إســــرائــــيــــل«، خــلــص فــيــه إلــــى أن انـــتـــقـــاد هــذا 
والنقمة  السخط  صاحبه  على  يجلب  الكيان 
ــيـــة، ثـــــمّ الـــثـــأر  والاتــــهــــامــــات بــــمــــعــــاداة الـــســـامـ
والانــــتــــقــــام، وهـــــذا مـــا حــصــل لــكــثــيــريــن، وقــد 

يحصل لأيّ شخص، ولو كان رئيسا.
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